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العسل عروس الموائد... فيه اللذة والفوائد 
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القفران بيت العسل الحميمعاليه ــ عامر ملاعب
يأكله الفقراء والأغنياء، فيه دواء لكل داء، نقوع مع الحنة للحواري، تحرسه الملكات من الضواري عطر الحقول والبراري.
تشكل الوديان والسهول والجبال اللبنانية بيئة صالحة وممتازة لتربية النحل، وهي مهنة قديمة جداً، عرفها لبنان، منذ اكتشف مذاق العسل اللذيذ وفوائده الصحية، رغم صعوبة التعاطي مع هذه “الحشرة المفيدة” لمن لا يعرف.
تنشر اليوم مهنة تربية النحل على نطاق واسع في العديد من المناطق اللبنانية، وهناك موسمان رئيسيان لإنتاج عسل النحل في لبنان كل سنة: صيفي، وآخر ربيعي .
يقول أحد مربي النحل في الجبل، مقْبل ملاعب: “لكل موسم خصوصيته من حيث النوعية والطعم والرائحة تبعاً للزهر المأخوذ منه، فخلال فصلي الشتاء والربيع، تنقل قفران النحل إلى المناطق الساحلية التي تزهر فيها بساتين الحمضيات خلال هذه الفترة من السنة، ولا سيما زهر الليمون والأكي دنيا اللذان ينتشران على طول الساحل الجنوبي، ويمكن أن يعطي موسماً كاملاً خلال شهر واحد. وخلال فصلي الصيف والخريف تعاد القفران إلى المناطق الجبلية التي ينبت فيها الزهر الصيفي، مثل زهر الزعتر والشنداب والسنديان والفاقوع والدردار والقرص عني ودويك الجبل والطيون.
أما النحل البلدي اللبناني ــ يضيف ملاعب ــ فيتكيف مع الجفاف والمراعي القليلة الزهر، وهو في ظرف كهذا، يعطي الكميات نفسها التي يعطيها في المراعي الكثيرة الزهر، لكن النحلة البلدية شرسة الطباع، أما حبوب اللقاح فنأتي بها من إسبانيا.
الحالات الطبية التي يستعمل فيها عسل النحل منفرداً أو ممزوجاً مع أعشاب أخرى، بحسب ملاعب هو “علاج الإسهال، المهدئ والمقاوم للأرق، ولعلاج الجروح والتقيحات، وللسعال المتكرر، ولعلاج التهاب الحلق وألمه، وجروح الولادة، ولتخفيف السعال وخصوصاً الناتج من التدخين، ولمقاومة أعراض الشيخوخة والعديد من الحالات الأخرى”.
مشاكل القطاع
تختصر الصعوبات التي تواجه المهنة في لبنان بحسب مربي النحل باللآتي:
ــ الخطر الذي يهددها بفعل السموم والمبيدات التي ترش بها الاشجار المزهرة، التي تؤدي إلى تسمم النحل وموته.
ــ التدمير البيئي للغابات في لبنان.
ــ مشكلة عدم وجود أسواق للتصريف محلياً وخارجياً، ومنافسة العسل المهرب من الخارج للإنتاج المحلي، رغم أن الدولة قد فرضت ضريبة 8000 ليرة على كيلوغرام العسل الأجنبي المستورد بشكل شرعي منعاً للمنافسة مع الإنتاج المحلي.
ــ أما الصعوبة الثالثة التي يواجهها إنتاج العسل الوطني الطبيعي، فهي تسويق بعض التجار عسلاً مصنّعاً من السكر والماء، والكثير من الناس لا يستطيعون التمييز بين العسل الأصلي وغير الأصلي.
طرائف النحل
ــ النحلة تعيش لمدة 50 يوماً حداً أقصى منها 25 يوم عمل داخل القفير في خدمة الملكة وإطعام اليرقات والباقي في جني الرحيق من الخارج.
ــ تمتص النحلات كل الرطوبة من العسل حتى لا يتحمض.
ــ الملكة تزاوج الأكثر قدرة على اللحاق بها من الذكور .
ــ تقوم العاملات بقتل الذكور بعد فترة التزاوج لكونهم لا يعملون ويشكلون عبئاً على القفير والطعام.
ــ تفرز النحلة الشمع لسد الثقوب التي يمكن أن يدخل الهواء من خلالها إلى القفير.
ــ تعيش بمعدل 50 يوماً وتقطع يومياً من 15 كيلومتراً إلى 20. الأستاذ فارس جابر وهو مدير مدرسة بيصور الرسمية يمارس هذا العمل كهواية، ويقول: “إن عالم النحل عالم الغرائب والعجائب، الذي لا تمله ،هو مدرسة طبيعية تعلم الإنسان الجهد والمثابرة والإخلاص والتنظيم والدقة”.
عن أنواع النحل الموجود في لبنان وطبيعته، يقول: “إن النحل الموجود بكثرة هو النحل السوري. وأكثره هجين بين الإيطالي والبلدي، والفرق بينهما أن النحل الإيطالي له خرطوم أطول (إلى حدود 6 ملم) من خرطوم البلدي وحجم النحلة أكبر، وهو هادئ الطبع ويعطي كميات هائلة من العسل، لكنه نحل مدلل يحتاج إلى الاهتمام بمرعاه، وهو ما يضطرنا إلى إطعامه إذا نضب المرعى. وملكته تبيض أكثر من الملكة اللبنانية.

